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ملخص
يهدف البحث إلى الكشف عن تقنيّة الوصف في سيرة المتوكّل طه »رمل الأفعى ‒ سيرة كتسيعوت ‒  معتقل أنصار3« 
التي مثّّلت أنموذجًا حيًا للإبداع الذي يولد من رحم المعاناة في أقبية السّجون، وعتمة زنازين الاحتلال الإسرائيلي، 
وكيف تغير الوصف من مشهد لآخر تبعا للحالة النفسية التي كابدها الكاتب والمعتقلون. وتكمن إشكالية البحث 
في أن السيرة كتبت في ظروف صعبة تختلف عن ظروف الكتابات الأدبية الأخرى ظروف يقاسيها السّجين في عتمة 
الزّّنازين؛ ما يضفي عليها أبعادا نفسية مختلفة، وتحديات قاسية، وإشراقات جمالية، كل ذلك استحضر باستخدام تقنية 
الوصف لتثّبيت الزّمان والمكان وعرض الشخصيات، ورصد الأفعال والتصورات والأحلام والعجائب. واستخدم 

البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الوصف وتجلياته في سيرة المتوكل.

 وخرج البحث بعدد من النتائج من أهمها، أنّ الكاتب ركزّ على وصف إكراهات المحتل في المكان المتمثّل في حشرهم في 
المعتقلات الصحراوية لجعلها أماكن معادية؛ ذلك أنّ السجن مكان كبّل الكاتب، وقيّده في بقعة محدّدة تقييدا فيزّيائيا 
ونفسيًا، لا يمتلك فيه حرية التنقل حتى بين أقسام السجن نفسه. كما أن الكاتب ركزّ على وصف الأماكن المعادية مثّل 
المعتقلات والسجون، وركزّ على محاولة التأقلم معها وأنسنتها؛ لأنها قطعة من الوطن فما أراد له المحتل أن يكون معاديا 
استطاع السجين أن يجعله ودودا، كما وصف الكاتب المتناقضات، وخاصة المحتل الذي من خلاله، ومن نزّعته الشريرة 
استطاع السجناء تكوين نزّعة خيرة مقاومة، مستخدما اللغة الوصفية التقريرية في وصف المحتل والسجن، ومستخدما 
اللغة الوصفية الشعرية في وصف الحالة الفلسطينية. ويوصي البحث بدراسة الموافقة والمفارقة بين الفن والواقع في أدب 

المتوكل طه، والبعد الرعوي في شعره ونثّره.

الكلمات المفتاحية: السجن، السرد، المكان، الوصف، السيرة
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Abstract
This study aims to uncover the technique of description in the biography of Al-Mutawakkil 

Țāhā "Snake Sand: The Biography of Ketziot Ansār Detainee 3," which served as a vivid 
example of creativity born from the crucible of suffering in the depths of prisons, the darkness 
of Israeli occupation cells. It examines how the description evolves from one scene to another 
based on the psychological state endured by the author and the detainees.

Research Problem: The biography was written under difficult conditions that differ from those 
of other literary works, conditions experienced by the prisoner in the darkness of cells, which 
imbue it with unique psychological dimensions, harsh challenges, and aesthetic illuminations. 
All of this is accomplished through the use of descriptive techniques to establish time and place 
settings, present characters, and capture actions, visions, dreams, and marvels.

The research used a descriptive-analytical methodology to study the description and its 
manifestations in Al-Mutawakkil's biography. It yields several key findings, including:

The author focused on describing the oppressions of the occupier in the setting represented 
by their confinement in desert prisons, turning these places into hostile territories. The prison 
became a place that shackled the author, physically and psychologically, confining them to a 
specific spot within it, devoid of the freedom to move even between different sections of the 
prison. The author emphasized describing antagonistic places, such as detention centers and 
prisons, while also highlighting attempts to adapt and humanize them.

Keywords: Prison; Narration; Place; Description; Biography
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مقدمة

ــطيني،  ــعب الفلس ــخ الش ــادًا في تاري ــا ح ــا، منعطفً ــي واكبته ــروف الت ــطينية والظ ــة الفلس ــكلت القضي ش
ــا إلى جنــب مــع  وانعكــس ذلــك على واقعهــم الســياسي والاجتماعــي والثّقــافي، فســار الأدب الفلســطيني جنبً
قضيــة شــعبه، ومســار حياتــه، فلــم يتوقــف العمــل الوطنــي ومقاومــة الاحــتلال عنــد الكفاح المســلح فحســب؛ 
بــل وظــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني وســائل المقاومــة كافــة، ومنهــا الكلمــة الحارقــة الملتهبــة، المشــحونة بدلالة 

الرفــض والمقاومــة.

ــة،  ــة الأدبي ــراء الحرك ــغ في إث ــر بال ــطينيون، أث ــون الفلس ــا المقاوم ــر ب ــي يم ــال الت ــة الاعتق ــت لتجرب وكان
فتكونــت مجموعــة مــن الأعمال الأدبيــة مــن تأليــف المعتقــلين في ســجون الاحــتلال ومعتقلاتــه، فكانــت إحــدى 
أشــكال النضــال ضــد الكيــان الصهيــوني، فغــدت أكثّــر قــدرة، وأعمــق دلالــة، وأكثّــر تعــبيًرا عما يعتــور نفــس 
المعتقــل الفلســطيني، ويــعبر عنهــا وعــن نوازعهــا، ويبرز للعــالم مــا يتعــرض لــه المعتقــل على أيــدي الســجان.

ــرض لها أيّ  ــي يتع ــال الت ــى الأفع ــن أقس ــه م ــن بيئت ــاؤه ع ــان، وإقص ــة الإنس ــلب حري ــجن وس ــد الس يع
إنســان، وهــو »يتقــدم لائحــة المؤسســات الانغلاقيّــة« )ميشــيل 42(، التــي تــدف لمعاقبــة الأفــراد على مخالفتهــم 

لقانــون مــا.

السّيرة في سطور

يعــرف فليــب لوجــون الــسيرة الذاتيــة )Autobiography( بأنهــا حكــي اســتعادي نثّــري يقــوم بــه شــخص 
واقعــي عــن وجــوده الخاص، وذلــك عندمــا يركــزّ على حياتــه الفرديــة، وعلى تاريــخ شــخصيته بصفــة خاصــة 

)لوغــون 22(.

لم تغــادر الانتفاضــة الأولى )1987-1993( ذاكــرة الفلســطينيين، وتفاصيــل أيّامهــم وخيالهــم؛ حيــث بقيــت 
ــرة  ــور في ذاك ــاعر والصّ ــزّ بالمش ــزّون مكتن ــون لها مخ ــة أن يك ــم؛ ولا غراب ــي حيات ــف مناح ــخة في مختل راس
ــاب والمثّقّــفين الّذيــن يحملــون همــومَ شــعوبم، فبعــد أكثّــر مــن ربــع قــرن على اشــتعال الانتفاضــة تطــلّ  الكُتّ
تلــك الثّــورة بكامــل قوّتــا وكينونتهــا كأنّهــا تحــدث الآن، ومــا زالــت تتســلل إلى روح القلــم، وتتفجّــر إبداعًــا 
في كتابــات الكُتّــاب، ومــن أبــرز هــذه الكتابــات سيرة الشّــاعر والكاتــب والناّقــد الدكتــور المتــوكل طــه »رمــل 

ــار3«. ــل أنص ــعوت- معتق ــى- سيرة كيتس الأفع

يفصــح المتــوكل في هــذه الــسّيرة عــن الأهــوال التــي رزح تحــت وطأتــا داخــل المعتقــل )معتقــل كيتســعوت 
ــدّ  ــف جس ــبيّن كي ــطين، وي ــوبّيّ فلس ــب جن ــراء النقّ ــوص(، في صح ــه الخص ــأنصار 3 على وج ــرِف بـ ــذي عُ ال
السّــجناء فترات الاعتقــال بأيّامهــا ولياليهــا الموصوفــة بأنّهــا )فــوق الوصــف(. إنّ هــذه الــسّيرة كتــاب توثيقــيّ، 
يزّخــر بشــهادات حيّــة تكشــف وجــه المحتــل، وفي الوقت نفســه كتــاب فنــي كان للوصــف دور في تكوينــه الجمالي.
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ــع  ــذات م ــات ال ــدر أكبر بعلاق ــم بق ــخصية، وتت ــات الش ــتوى العلاق ــاوز مس ــذات تتج ــن ال ــة ع فالكتاب
ــية  ــة وسياس ــر اجتماعي ــع أو ظواه ــف وقائ ــن وص ــن م ــى تتمك ــخصية حت ــة ش ــزّ على تجرب ــث ترتك ــالم، حي الع

ــباريني 116-115(. ــاهد )كاس ــة الش ــة قيم ــذ الكتاب ــة، فتأخ ــة وثقافي واقتصادي

لقــد سُــخّر ذلــك المعتقــل ليناصــب الفلســطينيين القابــعين فيــه العــداء؛ بحكــم استراتيجيــة صهيونيّــة لقهــر 
روح المقاومــة الفلســطينيّة الفتيّــة التــي اتّقــدت وتجــددت عــام 1987م، واســتمرت حتــى عــام 1993؛ حيــث وُقّــع 

اتّفــاق أوســلو.

ــاء  ــة الأسرى ببن ــو عناي ــطينيّة، وه ــة الفلس ــب المقاوم ــن جوان ــم م ــب مه ــن جان ــسيرة ع ــف ال وتكش
شــخصيّاتم الثّّقافيّــة والسّياســيّة بنــاءً متينـًـا في أوقــات وجودهــم في المعتــقلات؛ إذ شــكّلوا – بغيــة تحقيــق ذلــك 
ــدى  ــي تتح ــاملة الت ــطينية الشّ ــة الفلس ــة المقاوم ــوطين حرك ــه في ت ــه وأهميتّ ــذا دلالت ــة، وله ــو الأميّ ــا لمح – فرَِقً

ــتبكة. ــة المش ــة المجاب ــلّحةً بالثّّقاف ــتسلام لها، متس ــى الاس ــية، وتأب ــروف القاس الظّ

ــة  ومــع أنّ الــسيرة قــد اختصّــت بتجربــة الاعتقــال الشّــخصيّة للمتــوكل طــه، إلا أنّهــا سيرة اعتقــال جماعيّ
لــكل أبنــاء الشّــعب الفلســطيني الّذيــن مــرّوا بــذه التّجربــة الاعتقاليــة.

وقـد وصـف المتـوكل المشـاهد الزّّاخـرة بالحيـاة والحيويـة بعفويّـة مطلقـة، تجعـل القـارئ يتابع الوصـف بلهفة 
وتشـويق كما يتابـع حدثـا مرعبًـا في فيلم سـينمائي مليء بالمفاجـآت، فاللّغـة الواصفة والأحـداث تأخـذان بالألباب.

مفهوم الوصف وأهمُّيته. 	

ــة  ــد حظــي بعناي ــه، وق ــي حفــل بــا الأدب في شــتّى مجالات ــة، الت ــات الفنيّ ــرز التّقنيّ يعــدّ الوصــف مــن أب
ــف. ــي للوص ــوي والاصطلاح ــيَينن اللّغ ــج على المعنَ ــن التّعري ــد م ــذا لا ب ــثّين؛ ل ــدّارسين والباح ال

الوصف لغة 

ــة  ــة الشيء،... والصف ــو تحلي ــد، وه ــل واح ــاء أص ــاد والف ــواو والص ــة »ال ــس اللغ ــم مقايي ــاء في معج ج
الأمــارة اللازمــة لــلشيء« )ابــن فــارس 115(، ووَصَــف الشيء »عيّنــه باســمه ومقــداره« )أنيــس وآخــرون 126(، 
وكذلــك »اتصــف الشيء: مطــاوع وصفــه، وأمكــن وصفــه،... والصفــة: الحالــة التــي يكــون عليهــا الشيء مــن 
حليتــه ونعتــه« )ابــن منظــور327(، ويقــال: »وصــف الشيء لــه وعليــه وصفًــا: حلّاه« )أنيــس وآخــرون 127(.

 ۖ يِــلٞۖ� � جَمِ� بۡرٞ� ــرٗٗاۖۖ ��ــصَ� ��
�
نفُُسُُكُُــمۡ� أَ

�
ــوََّلَ�تۡ� لَ�كُُــمۡ� أَ ۚ ��ــالَ� ��ــلٞۖ� �� ــذِِبٖۚ� مٖ� �� ٰ ��مِِيصَِــهِۦِ �ـِـدَ� � آءُُو عَلَىٰ� ــلٞۖ ﴿و�جَ�  وجــاء في التنزّ

ــصّ الــكاذب الــذي قصّــه أخــوة  ــة الكريمــة على القَ ــت الآي ﴾ ]يوســف: 18[، دلّ ــوَّنَ� ــا تَ�صَِفُُ �� ٰ � انَُ عَلَىٰ� ــتَ�عَ� �مُِسُ� و�ٱلَلَّهُُ ٱلۡ
ـٰـلٞۖ�  يوســف لوالدهــم، كما صــوّرت أحــداث أكل الذئــبِ المزّعــوم ليوســفَ عليــه الــسلام )الســعدي 394(، ﴿قَٰ�
﴾ ]الأنبيــاء: 18[، ومــا يصفــون؛ أي مــا يجادلــون بــه  ــا تَ�صَِفُُــوَّنَ� �� ٰ � انَُ عَلَىٰ� ــتَ�عَ� �مُِسُ� ـٰـنُُ ٱلۡ مَٰ� بُُّ��ــا ٱلۡرٗحَۡ� رَ� ۗ و� ِ �ــقِّۗ� كُُــمۡ �ٱِلۡحَ� ِ ٱحۡ� رَ�بٖۚ�

النبــي صلى الله عليــه وســلم، فــيما يرويــه لهــم مــن ثــواب وعقــاب على أعمالهــم )الســعدي 531(.
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الوصف اصطلاحًًا

يقــول قدامــة بــن جعفــر )948-873( عنــه: »هــو ذكــر الشيء بما فيــه مــن الأحــوال والهيئــات« )بــن جعفــر 
130(، وجــاء في كتــاب العمــدة أنّ »أبلــغ الوصــف مــا قلــب الســمع بصًرًا. وأصل الوصــف الكشــف والإظهار« 

)الــقيرواني 295(، والوصــف أســلوب يهــدف إلى تبيــان صفــات الموصــوف أيًــا كان، عــن طريــق تأنيــق النسّــيج 
اللّغــوي في النـّـص الأدبيّ، فيغــدو كلوحــة فنيّــة، تنهــض اللّغــة فيهــا بوظيفــة فنيّــة جماليّــة )مرتــاض 245(.

ــا  ويــشير الوصــف إلى »تمثّيــل الأشــياء أو الحالات أو المواقــف أو الأحــداث في وجودهــا ووظيفتهــا، مكانيً
ــة الوصــف؛ ليســهل على القــارئ الفهــم والمتابعــة« )زيتــوني  ــرّاوي الموصــوف في بداي ــا، وقــد يحــدد ال لا زمانيً
171(، وهــو شــكل مــن أشــكال التّصويــر، وأســاليب القــصّ التــي تتشــكّل مــن اللّغــة، ويتكــوّن الوصــف مــن 

بنيّــة أساســيّة لها تســمية وتوســعة، تضــم الموصــوف وخصائصــه، ومــن الممكــن التوسّــع في الوصــف إلى مــالا 
نهايــة، أو الاختصــار حســب حاجــة السّرد )القــاضي 472(.

ويعــرف الوصــف )Description(عــادة بكونــه ذلــك النــوع مــن الخطــاب الــذي ينصــب على ما هــو جغرافي 
أو مــكاني أو شــيئي أو مظهــري أو فيزّيونومي...إلــخ ســواء كان ينصــب على الداخــل أم الخارج )محفوظ 13(.

يتألّــف الوصــف من مضمــون )ثيمــة( يــشير إلى الكائن أو الأحــداث، فالحديقــة على ســبيل المثّال )ثيمة( رئيســة، 
ــة  ــيمات الفرعيّ ــة تــشير إلى الجزّئيــات، مثّــل )ســاحة، شــجر، ألعاب...وغيرهــا(، والثّّ ــيمات( الفرعيّ ومجموعــة )الثّّ
تتمّيــزّ بصفــات خاصــة، كقولنــا: السّــاحة واســعة ونظيفــة، والشّــجرة كــبيرة وتظلــلّ مســاحة واســعة... وهكــذا، 

وقــد يكــون الوصــف تفصيليًــا ونموذجيًــا ودقيقًــا، وقــد يكــون مجــملًا أو تفسيريًــا، أو وظيفيًــا )برنــس 58(.

ــرض  ــث غ ــن حي ــتمرّة، م ــوّرات مس ــة بتط ــة الرواي ــة وخاص ــات العربيّ ــف في السردي ــرّ الوص ــد م وق
اســتخدامه، وطــرق تشــكيلاته الفنيّــة، فقــد اســتُخدم قــديمًا كأســلوب زخرفــة للقــصّ، مســتقلًا بذاتــه، مشــكّلًا 
بذلــك استراحــة سرديّــة تــؤدّي دورًا جماليًــا خالصًــا )بحــراوي 167(، دون أن يكــون ذا دور في تفاعــل عنــاصر 
ــن  ــعبر ع ــاعر لت ــيس ومش ــة، ذات أحاس ــة جمالي ــوف لمس ــح الموص ــف إلى من ــعى الواص ــة. ويس السرد والرّواي
أهميتــه، وهنــاك مــن يســعى للتمييــزّ »بين الوصــف مــن حيــث هــو مكمــل لمتبوعــه، ومــن حيــث مــا يــرد عبر 
الــكلام، في جملــة مــن أجــل النهــوض بوظيفــة دلاليــة معينــة، ومــن حيــث هــو مظهــر أســلوبيّ يتســلط على حالــة 

مــا... للنهــوض بوظيفــة الوصــف ضمــن جماليــة الخطــاب، وأســلوبية اللغــة« )مرتــاض 130(.

أهمُّية الوصف

تكمــن أهميّــة الوصــف في الخطــاب السردي؛ كونــه مســتوى مــن مســتويات التّعــبير عــن حــدث تتضافــر فيه 
عنــاصر النّــص ومقوّماتــه؛ لتأديــة دلالــة معيّنــة، أو للتّعــبير عــن قضيّــة، أو تحديــد موقــف مــا )إبراهيــم 131(، 
وذكــر مظاهــر الحيــاة المادّيــة مــن أماكــن وأدوات تذكــر؛ لأنّهــا تكشــف عــن حيــاة الشّــخصيّات، ونفســيّاتا، 
وطباعهــا، ومشــاعرها تجــاه مظاهــر الحيــاة وأدواتــا المختلفــة، وبذلــك يغــدو الوصــف عــنصًرًا ذا قيمــة جماليّــة، 
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يحمــل شــحنة دلاليّــة خاصّــة، بــل إنّ كلّ مقطــع وصفــي يــدم بنــاء الشّــخصيّة، ويســهم بطرقهــا المبــاشرة أو غير 
المبــاشرة في تطــوّر الأحــداث )القاســم 83-82(.

ــو  ــه، فه ــن لَبنِات ــيّة م ــة أساس ــص سرديّ ولَبنِ ــهمًا في أيّ ن ــنصًرًا م ــه ع ــبيرة؛ كون ــة ك ــف بأهميّ ــى الوص يحظ
ــة أساســيّة في الرّوايــة، كالشّــخصيّات، والأماكــن، والأحــداث، ولا نغفــل عــن دوره في  يصــف عنــاصر سرديّ
التّخييــل وإيهــام المتلقّــي بحقيقــة الموصوفــات؛ مــا يجعلــه يتفاعــل معهــا، كما يعــدّ الوصــف العــنصرً الأبــرز في 
تكويــن المــكان وتبيــان حــدوده الجغرافيــة وحــدوده التصويريــة والمجازيــة، فــأداة المــكان الوصــف، فلا يتشــكل 
المــكان إلا بالوصــف، ومــا تقــدّم نخلــص إلى أنّ الوصــف مــن أبــرز الأســاليب اللّغويّــة التّعبيريّــة والتّصويريّــة، 

التــي زخــر بــا الأدب العــربيّ على مــرّ العصــور، في شــتّى أشــكال النتّــاج الأدبيّ.

أشكال الوصف. 	

وصف حًياة المُّعتقلين اليومية

ــق المتــوكل مــا يجــري في معتقــل )كتســيعوت 3(، مــن بدايــة النهّــار إلى نهايتــه، بشــعرية لغويــة تضفــي  يوثّ
ــو  ــاقة، ليجل ــل برش ــش ينس ــال الغب ــرًا، فترى ش ــو مبكك ــول: »تصح ــة، يق ــة عميق ــة وجدانيّ ــف صبغ على الوص
ــه  ــب بطانيّات ــجين بترتي ــوم السّ ــجن؛ إذ يق ــاح في الس ــل الصب ــف تفاصي ــه 51(، ويص ــق في الأفــق...« )ط الطري
وفرشــته البلاســتيكيّة )البُرنش(، »ويلقــي تحيــة الصبــاح على زملاء الخيمــة، ويذهــب إلى الماســورة التــي تقــذف 
ماءهــا البــارد ليغســل وجهــه، ويفــرك قطعــة الصابــون برفــق، حتــى لا تــذوب« )طــه 51(؛ لأنّ إدارة السّــجن 

ــد اســتهلاك الصّابــون والماء والمرافــق. تقيّ

ــام  ــول: »في تم ــات، يق ــس صفح ــارب خ ــا يق ــر، م ــتبداد والقه ــن الاس ــوم م ــف ي ــوكل في وص ــتمر المت يس
ــة  ــط وثلّ ــأتي الضاب ــة، لي ــا يكــون كل المعتقــلين قــد افترشــوا الأرض على شــكل أسراب متتالي السادســة صباحً
مــن الجنــود؛ لإجــراء )العــدد( أو إحصــاء المعتقــلين، وطبيعــي أن ينــادوا على أرقامنــا، لنقــول )موجــود(، ثــم لا 

ــة حركــة، حتــى يــرج الجنــود، وينغلــق البــاب بالمفتــاح!« )طــه 52-51(. نقــوم عــن الأرض أو نــأتي بأيّ

إنّ جنــود الاحــتلال الجبنــاء يشــون الفلســطينيين مــع أنّهــم مكبّلــون بالأصفــاد، إنّهــم يغلقــون الأبــواب 
عليهــم بإحــكام، ويقــف عشرات الجنــود المدجــجين بالــسّلاح في الطّرقــات الّتــي تفصــل كلّ قســم عــن الآخــر، 

يترقّبــون السّــجناء بقلــوب واجفــة.

ويتحــدث الكاتــب عــن وجبــات الطعام بشــكل تفصــيلي، إفطــار، وغــداء، وعشــاء، ويحــدد وقتهــا والأنواع 
المكونــة لــكل وجبــة، فيبــدأ بالإفطــار ويكــون في تمــام السّــاعة السّــابعة، فيصــف الكاتــب عمليــة تقديــم الطعــام 
بقولــه: »يدخــل الشــباب يحملــون طناجــر الشــاي وطعــام الإفطــار... ويبــدؤون بالتوزيــع، حيــث يبــدؤون كل 

وجبــة، مــن عنــد الخيمــة الأولى، ثــم يبــدؤون في اليــوم الثّــاني مــن الخيمــة الثّانيــة، وهكــذا...« )طــه 52(.
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يصــف الكاتــب مكوّنــات وجبــة الإفطــار، والخيــارات المحــدودة فيهــا، والتــي تقــتصرً على »ملعقــة )تــطلي( 
مربّــى وثلاث شرائــح فينــو وأربــع حبــات زيتــون، وقطعــة )مرجريــن( زبــدة ونصــف بيضــة. أو يكــون حبــة 
ــه 53(،  ــول« )ط ــة ف ــدورة. أو مغرف ــة بن ــة...، وحب ــف بيض ــون، ونص ــات زيت ــع حب ــلوقة، وأرب ــا مس بطاط
وشــاي يحتســونه في كأس بلاســتيكي، ويصفــه قــائلًا: »هــذا الســائل الأســود الــذي لم نشربــه ســاخناً، بــل فاتــر 
ومــزّّ، أو شــديد المــرارة أو التحليــة« )طــه 53(، ويصــف تفاصيــل الإفطــار الّــذي ينهــض بــه ثلاثــة معتقــلين، 
يجمعــون المخلّفــات البلاســتيكية الّتــي اســتخدمت في الطّعــام لتنظيفهــا، ثــم تصــدر الأوامــر لتنظيــف السّــاحة 
مــن أعقــاب السّــجائر، أو بعــض مــا تطايــر مــن ورق، ومــا ســبق يــشير إلى تحويــل اهــتمام المعتقــل بالجزّئيــات 

الصّــغيرة، وإلى أدنــى الأمــور الحياتيــة المتاحــة لهــم.

وفي السّـاعة العـاشرة تبدأ نشـاطات المعتقلين، فينقسـم المعتقلـون إلى مجموعات متنوّعة؛ إذ نجـد مجموعة لمحو 
الأميّـة، وثانيـة تُعَلكـم العبريّة والإنجليزّيّة والفرنسـيّة، وثالثّـة تعلّم النحّـو والصّرًف، وأخرى تعلّـم القرآن تفسيره 
وتحفيظـه، وغيرهـا تقوم بمناقشـة مضـامين الكرّاسـات التي وضعت للقـراءة، ومـا إلى ذلك من نشـاطات متنوّعة 

مفيـدة، يتحايلـون بذلك على نهار السّـجن الطّويـل، ويمضون الوقـت فيما يفيدهم قـدر الإمكان.

وفي منتصــف النهّــار عنــد السّــاعة الثّّانيــة عشرة، تبــدأ فعاليّــات وجبــة الغــداء، »يدخــل الشــباب حامــلين 
طناجــر طعــام الغــداء المكــون مــن مغرفــة رزّ صــغيرة، ومغرفــة شــوربة بــزّر مكانــس، أو مغرفــة شــوربة عــدس، 
أو شــوربة ينــة بطاطــا أو بصــل،...« )طــه 53(. تنتهــي وجبــة الغــداء، وغســل الصّحــون، وتبــدأ مراســم صلاة 
الظُهــر، تلــك الــصّلاة تعــدّ مقاومــة بحــدّ ذاتــا؛ لأنّ إدارة السّــجون منعــت المعتقــلين مــن رفــع الأذان وإقامــة 
ــع  ــلين يصّرًون على رف ــر، إلا أنّ المعتق ــخصين فأكثّ ــتماع ش ــية اج ــم؛ خش ــاحة القس ــة في س ــصّلاة، والرياض ال
الأذان، مــع علمهــم بالعقوبــة التــي تطــال المــؤذن في كل مــرة، وهــي الحبــس في زنزّانــة انفراديّــة، وقــد وصــل 
عــدد المعتقــلين في يــوم واحــد إلى ثلاثــة وعشريــن مؤذنًــا، مــن بينهــم شــاب مســيحي تطــوّع للقيــام برفــع الأذان 

)طــه 54(. فــكان الوعــي الدينــي مصــدرًا مــن مصــادر الوعــي، وتعميــق المقاومــة.

ــان إلى  ــود اللّج ــث تع ــة، حي ــاعة الرابع ــى السّ ــه حتّ ــف يوم ــه في وص ــوكل ط ــل المت ــف، ويص ــدّ الوص يمت
نشــاطها، ويلقــي كل معتقــل محــاضرة وفقًــا لتخصّصــه، ويقترحــون نــدوات ومحــاضرات تســتمرّ حتّــى السّــاعة 
السّادســة مســاء، وهــو موعــد العشــاء، وتكــون تلــك الوجبــة تكــرارًا لوجبــة الإفطــار، وعنــد الثّّامنــة يدخــل 
الجنــود بأســلحتهم للقيــام بعَِــدّ المعتقــلين مــرّة ثالثّــة، ويؤكّــدون على إغلاق الخــيمات عنــد العــاشرة )طــه 58(.

وفي نهايــة اليــوم تســدل الخيــام، وينتهــي اليــوم المتكــرر الرتيــب في حيــاة المعتقــل الفلســطيني، فيحــاول أن 
يســتثّمر مــا اســتطاع مــن الوقــت في قــراءة كتــاب مــا؛ كنــوع مــن أنــواع التّحــدي والمقاومــة، ونــوع مــن إثبــات 
الــذّات )طــه 59(، وحفاظًــا على العقــول حيّــةً وفاعلــة، فــإن كان السّــجن يحــدُ مــن حركــة الأسير جســديًا، فمــن 

يســتطيع أن يــأسر فكــره، ويمنــع تطــوّره العــقلي ووعيــه الثّّقــافي؟

إنّ دقّـة الوصـف في سرد المتـوكل طـه، جعلت الصّـورة تمثُّل أمامنا بـكلّ تفاصيلهـا، فهذا اليوم الـذي وصفه في 
سيرتـه، يعرفـه كلّ مَـن دخل المعتـقلات الصهيونيّة، ولا سـيمّا معتقـل )كتسـيعوت 3(. لقد أضفى الوصـف الدّقيق 



22

عَدوان نمُّر عَدوان و آيات شفيق سعيد عََمُُّوص

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

والتّعـبير الجميـل على السّرد متعة القراءة، والاندماج الشّـعوري مع المعتقل الفلسـطيني ومعاناتـه اليوميّة، وهذا يبرز 
أهميّـة الوصـف ودوره التوعوي والتّشـويقي في سرد هـذه الحقائق من حيـاة الاعتقال.

الوصف المُّكاني 

ــان؛  ــع الزّّم ــان م ــه صراع الإنس ــدور في ــذي ي ــار ال ــو الإط ــل الأدبيّ، فه ــة في العم ــة محوريّ ــكان أهميّ للم
ــة الكاتــب بمختلــف  مــن هنــا كان لزّامًــا على الناّقــد رصــد جماليّــات المــكان ودلالاتــه، ففــي جنباتــه تبرز هويّ
أبعادهــا، كما أنّ الوصــف المــكاني يكشــف عــن علاقــة الشــخصيات بــه، ومــا ينطــوي عليــه اللّاشــعور الــذي 
ــه على  ــه، ويقارع ــل الألم ذات ــذي يحم ــطيني ال ــع الفلس ــيما في المجتم ــي، لاس ــب والمتلقّ ــة الكات ــرب بين رؤي يق
جميــع مســتوياته الاجتماعيّــة والثّقافيّــة. »المــكان هــو الحيّــزّ الــذي يمارس فيــه الفــرد نشــاطه، ومــا يقــوم بــه مــن 
علاقــات الاتصــال أو الانفصــال مــع عالمــه الخارجــي، فيصبــح المــكان بذلــك المجــال الأســاسي الــذي يُظهــر 

ــميث 352-351(. ــه« )س ــة علاقات ــان طبيع ــه الإنس في

ــداث لا  ــاة، فالأح ــات الحي ــع الزّّمــان مقوّم ــكّل م ــل الأدبيّ، ويش ــاء العم ــد أهــم أركان بن ــكان أح ــدّ الم يع
تقــع إلّا في مــكان يكــون مسرحًــا لها، ووجــود الشّــخصيّات لا يتحقــق إلا في المــكان، بحيــث يصبــح الوصــف 
المــكاني هــو وصــف الإنســان الماكــث فيــه؛ مــا يجعلــه ذا أهميّــة بالغــة في بنــاء العمــل الأدبيّ، فــحين يفقــد العمــل 
الأدبيّ المكانيّــة، يفقــد خصوصيّتــه وكينونتــه )بــاشلار5(، كما أنّ المــكان في الروايــة يشــكل الموطــن الــذي تعيــش 
ــل  ــو البط ــكان ه ــون الم ــن أن يك ــات يمك ــض الرواي ــى في بع ــداث، حت ــه الأح ــري في ــخصيات، وتج ــه الش في
الــذي تــدور حولــهُ الأحــداث، إذًا المــكان يمثّــل عامــل تــأثير وتأثــر للشــخصيات، فالمجتمــع الــذي يعيــش بــه 
الانســان ينعكــس على شــخصيتهِ )عــدوان 18(. ويقســم المــكان إلى قســمين: خــاص وعــام. والمــكان العــام هــو 
المــكان الــذي يتشــارك بــه مجموعــة مــن الــبشر، والمــكان الخاص »هــو الحيــزّ الــذي يشــغله الجســم بقــدره...، 
والحيــزّ المــشترك هــو الــذي يشــغله جــسمان وأكثّــر« )وهبــة 618(، والوصــف المــكاني ليــس عبثّيًــا بــل هــو صانــع 
العلامــة والدّلالــة، ويعرّفــه )يــوري لوتمــان Lotma Juri( على أنّــه »مجموعــة الأشــياء المتجانســة مــن الظواهــر أو 
الحالات أو الوظائــف أو الأشــكال المتــغيرة تقــوم بينهــا علاقــات شــبيهة بالعلاقــات المكانيــة المألوفــة والعاديــة 

مثّــل الاتصــال والمســافة« )لوتمــان 89(.

والمــكان دون غيره؛ يعطــي إحساسًــا بالمواطنــة والمحليّــة، بــل نحســبه »الكيــان الــذي لا يحــدث شيء بدونــه« 
)النــصير 9(، كما أنّــه »مــكان الألفــة« )بــاشلار 36(، فنحــن نعيــش في إطــار مــكاني منــذ اللّحظــة التي نلتقــط فيها 
أنفاســنا الأولى، حتّــى آخــر يــوم في حياتنــا، وتســتحيل الحيــاة خــارج المــكان، فالحيــاة ليســت ســوى »حضــور في 
المــكان، فما مــن حركــة إلا وتتــم بــه، فهــو قريــن الحيــاة مــن لحظــة الوجــود في الرحــم إلى الــقبر مــرورًا بالعيــش 

في الكــون المتســع فهــو يؤثــر في الإنســان ويتأثــر بــه ويتغلغــل كل منــهما بالآخــر« )صالــح 18(.

وفي العمــل الأدبيّ يتبايــن تداخــل المــكان مــن أدب إلى آخــر، ومــن زمــن إلى آخــر، ومــن بيئــة إلى أخــرى، 
ونجــد المــكان الأدبيّ يــشير إلى »إخضــاع الطبيعــة لحركــة النفــس وحاجاتــا« )إسماعيــل 57(، ومــا يحــدد الرؤيــة 
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المكانيــة في الأدب هــو موقــف المبــدع مــن المــكان الــذي يتواجــد فيــه، ســواء أكان تواجــده فيــه دائمًا أم عارضًــا 
لســبب مــا؛ كــون الإنســان هــو الــذي يعــي المــكان، ويصنــع حضــوره؛ فلا مــكان دون وعــي الإنســان.

 ويحتــاج المــكان إلى تكثّيــف وتركيــزّ عــالٍ في الوصــف؛ إذ يــأتي مبــدع النــص على بنائــه بطريقــة فنيــة، تتلــون 
بمشــاعر الشــخصيات، فيصــف الأماكــن بــكل مكوناتــا، وقضاياهــا، وأدق تفاصيلهــا، وقــد يكشــف وصــف 
المــكان عــن مــدى قــدرة الكاتــب على رســم ملامحــه، ودقــة تصويــره بمختلــف أبعــاده؛ إذ يتجســد حقيقــة حيّــة 
في ذهــن المتلقــي؛ أي أن قــدرة الكاتــب تتــجلى بالوصــف المــكاني، وإقامــة علاقــات ســيكولوجية، واجتماعيــة، 

ولغويــة معــه.

ــي  ــة الت ــأثيرات المزّدح ــبب الت ــخصيات بس ــوس الش ــدى في نف ــقلات ص ــة كالمعت ــن المغلق ــكل الأماك وتش
تخلقهــا هــذه الأماكــن مــن ذكريــات الألم والحــزّن والفــرح والخــوف لذلــك جعلهــا المؤلفــون إطــارا لكتاباتــم 

وركــزّوا عليهــا لأنهــا تشــكل لحظــات فارقــة في حياتــم.

ــه  ــأتي إلي ــكن، ي ــش والس ــكان للعي ــه كم ــاحته ومكونات ــددت مس ــذي ح ــكان ال ــو الم ــق ه ــكان المغل والم
الإنســان، ويبقــى فيــه فترات طويلــة مــن الزّمــن ســواء بإرادتــه أم بــإرادة الآخريــن؛ لــذا فهــو المــكان المؤطــر 
بالحــدود الهندســية والجغرافيــة، الــذي قــد يكشــف عــن الألفــة والأمــان، أو يكــون مصــدرا للخــوف والذعــر 

ــة 45(. )بورقب

وقــد وصــف المتــوكل في سيرتــه )رمــل الأفعــى( الأماكــن التــي مــرت بــه في مراحــل الاعتقــال التــي عانــى 
ــم  ــاة الأسرى، وتجرعه ــيدًا لمعان ــل تجس ــذا العم ــذا كان ه ــة؛ ل ــطيني عام ــعب الفلس ــاء الش ــى أبن ــا، كما عان منه
ــة، فجــاء المــكان محــملًا بــدلالات كــثّيرة، تحمــل  ــان الســجون الصهيوني ــاف العــذاب خلــف قضب شــتى أصن
مشــاعر المعتقــلين واتجاهاتــم، وتســلط الضــوء على قضاياهــم وهمومهــم ومصائرهــم، وهنــا نجد أن المــكان كان 
انعكاسًــا لهمــوم المعتقــلين في ذلــك المــكان، بــل كان الوصــف المــكاني فــاعلًا وصانعًــا للحــدث والشّــخصيّات، 

ولــكل مــا يــعتري الــسيرة.

والأماكــن مــهما صغــرت ومــهما كبرت ومــهما اتســعت أو ضاقــت ومــهما قلــت أو كثّــرت تظــل في الروايــة 
الجيــدة مجموعــة مــن المفاتيــح الصــغيرة التــي تســاعد على فــك كــثّير مــن مغاليــق النــص )النابــلسي 272(.

ومن الأماكن التي وصفها المتوكل في سيرته، ما يأتي:

الـصّـحـراء

ــة  ــطينية – إلى بيئ ــيّمات الفلس ــرى والمخ ــدن والق ــن الم ــم م ــل الأسرى – ومعظمه ــتلال نق ــاول الاح يح
ــم  ــدم معنويّات ــة، ليه ــامة والمميت ــف السّ ــه الزّواح ــرارة، وفي ــات الح ــع في درج ــكان ترتف ــو م ــة، وه صحراويّ
ــة الاعتقــال، ومــا فيهــا مــن بعــد عــن المــكان الأم. ــدًا على معاناتــم في تجرب ويضــع عليهــم ضغطًــا نفســيًا زائ

ــه في  ــدة اعتقال ــه م ــذي قضى فيه ــكاني ال ــف الم ــسيرة بالوص ــذه ال ــتهلال السّردي له ــب في الاس ــدأ الكات فب
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ســجن النقّــب الصّحــراوي، وأضفــى عليــه مــا اعتراه مــن تــأمّلات وأحاســيس فغــدت صــورة المــكان تضــجّ 
بالحيــاة، يقــول الكاتــب: »تنظــر مــن حولــك فترى عســل الضحــى يغطــي نهــارك مــن أوّلــه!« )طــه 7(. يحدّثنــا 
الكاتــب عــن أوّل مــا وقــع عليــه نظــره مــن لــون الرمــل الممتــدّ على طــول الــبصرً، فيصفــه بعســل الضّحــى عنــد 
احــرار الشّــمس وتوهجهــا، وهــو بذلــك يدخــل القــارئ في جــوّ الصّحــراء بصــورة مبــاشرة منــذ بدايــة السّرد، 

فيعكــس الصــورة الذهنيّــة لمنظــر الصحــراء.

ويعقــد الكاتــب مــن خلال الوصــف مقارنــة بين الصّحــراء والبحــر، فكلاهمــا محيــط، الصّحــراء محيــط رملّي 
ــا  ــم هوامه ــراء رغ ــرق، فالصح ــى الغ ــرملي دون أن نخش ــط ال ــذا المحي ــندخل ه ــول: »س ــي؛ إذ يق ــر مائ والبح
ــتنقعات، وفي  ــة في المس ــيح الهائج ــم التماس ــن حط ــري، أو م ــرش البح ــمك الق ــن س ــة م ــر رح ــا، أكثّ وأفاعيه
النهايــة، فــإن الصحــراء أكثّــر دماثــة وشــفافية مــن البحــر – رغــم أنهــا أقــل حيــاة منــه – غير أنّ كلًا منــهما لــه 

ــه ومنطقــه وأسراره« )طــه 8(. فتنت

إنّ مكــر التّاريــخ يجعــل الفلســطيني، يــرى في المــكان وطنــه مــهما بلغــت قســوته، فالوطــن أليــف بــكل مــا 
فيــه مــن ســهول وجبــال وصَحَــارٍ، ويدعــم هــذه الرؤيــة في سيرة )رمــل الأفعــى( ثلاثــة أمــور الأولى: أن هــذا 
المــكان هــو قطعــة مــن الوطــن، والأمــر الثّــاني: شــعرية المتــوكل طــه التــي تســتجلي الجمال في بواطــن الأشــياء، 
ــر في  ــراء، فتأث ــن أعماق الصح ــق م ــم المنبثّ ــربيّ القدي ــلتراث الع ــم ل ــارئ نه ــه ق ــوكل ط ــث: أن المت ــر الثّال والأم

وصفــه للأمكنــة بما جــاء في التراث العــربيّ وبما جــاء بــه شــعراء العــرب وناثروهــم.

ويســتمر الكاتــب مــن خلال تســاؤلاته في رســم معــالم المــكان »هــل يكــره الرمــل الحيــاة والــنماء؟ هــل هــو 
ــر التفــرد والوحــدة، وعــدم التعلــق بصاحــب أو شــبيه؟  ــات المفزّعــة، فآث ــي، اكتشــف مبكــرًا النهاي جمــاد عبثّ
وهــل أقــول إنّ جفافــه تعــبير عــن رغبــة في العزّلــة والابتعــاد، وكراهيــة لــكل مــا ينبــت مــن البــذور والجــذور.. 
ولهــذا يبتعــد عنــه المطــر، يأسًــا مــن طبيعتــه وإصراره على الضمــور واليبــاس، مــهما أغرقــه في غيثّــه، وبســط لــه 
نــور برقــه؟« )طــه 11(، هــذه صحــراء النقّــب، صوّرهــا الكاتــب بصــورة رمزّيّــة، كما تنطبــع في وجــدان الأسرى، 
وهــذا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه التماهــي؛ فقــد اســتطاع المتــوكل طــه أن يتماهــى مــع الصحــراء، لدرجــة أشــبه 
ــتبعاد  ــتعباد والاس ــول الاس ــدع؛ إذ يح ــال المب ــه خي ــع في ــة يتمت ــنصرً مقاوم ــل ع ــذا يمثّ ــول، وه ــد والحل بالتوح
ــا مــا ترتبــط  ــة وشــفافيّة مــن عــوالم البحــار التــي غالبً ــر دماث ــة أكثّ ــة جماليّ ــادة وطنيّ الــذي أراده المحتــل إلى عب

بالعبــور والاســتعمار والاســتيلاء.

الصحـراء على وجـه الحقيقـة، جافة وملتهبـة، قاحلةٌ يبـاب، وحين تضاف إلى مـكان اعتقال، تزّيـد من جفاف 
الإنسـان، فـكان على المتـوكل طـه أن يطلـق عنـان خيالـه؛ فآثـر التفـرد والوحـدة، وعـدم التعلـق بالأصحـاب، 
واصطنـع لنفسـه مناخًـا خاصًا بـه، وجوًا مـن الدّراسـة والكتابة والخيـال والإبـداع، وكل خيال وإبـداع يحتاج إلى 

كهـف مطـل ينظـر منـه المبدع إلى عـالم الأشـياء، ويحميه مـن الترهـات والوقـوع في وحـل المجريات.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الكاتــب قــد وقــع في تناقــض في وصفــه، فمــن جهــة يــرى أن هــذه الصحــراء تمثّــل 
عــنصرً مقاومــة وإبــداع اســتطاع أن يتماهــى معهــا، ومــن جهــة أخــرى وصــف الصحــراء بــالأرض اليبــاب التــي 

تزّيــد مــن جفــاف الإنســان، وتؤثــر على الشــخصية، وتدفعــه للتفــرد والوحــدة.
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وصـف السـجـون 

لقــد خلّفــت تجربــة السّــجن في نفــوس المعتقــلين – ومنهــم المتــوكل – ندوبًــا عميقــة، وحفــرت في ذاكرتــم 
أدقّ تفاصيــل المــكان الــذي أمضــوا فيــه أكثّــر أيّــام حياتــم ألًما وظــلمًا وقهــرًا؛ لــذا ابتــدأ السرد والوصــف فيــه؛ 
ــب  ــجن النقّ ــب س ــف الكات ــا يص ــاعر، وأوّل م ــة للمش ــات كثّاف ــر اللحظ ــط بأكثّ ــف ترتب ــة الوص إذ إن كثّاف
ــة  ــدلاع الانتفاض ــد ان ــه، فعن ــوا إلي ــلين أن يصل ــم المعتق ــن معظ ــادر إلى ذه ــذي لم يتب ــكان ال ــراء، الم في الصح
ــا  ــدة، ومنه ــجون جدي ــاء س ــتلال في بن ــلطات الاح ــت س ــلين، شرع ــداد المعتق ــاد أع ــع ازدي ــام1987(، وم )ع

ــياتم. ــدمير نفس ــلين، وت ــب المعتق ــو في تعذي ــة والغل ــب للمبالغ ــراء النقّ ــيعوت( في صح ــجن )كتس س

يصــف المتــوكل تفاصيــل إنشــاء السّــجن، متنــاولًا شــكله الخارجــي، وتقســيماته الداخليّــة على نحــو يعطينــا 
حقيقــة واضحــة حــول ماهيّــة ســجن النقّــب ووحشــيته، وفي هــذا يقــول: »وضُربــت اثنتــا عشرة خيمــة في كل 
قســم، ســتٌ مقابــل ســت، وبينــهما مســاحة تمتــد إلى عشريــن متًرا، وكل قســم محــاط بثّلاثــة جــدران مــن الســياج 
الشــائكة، تفصــل مســافة متر أو أكثّــر بين كل ســياج وســياج، حيــث يرتفــع الســياج أكثّــر مــن عشرة أمتــار« )طــه 
23(. في الســجن يتوقــف الزّمــن، ويمــوت الوقــت مــع المعتقــل، ويُظهــر الزّمــكان التفاصيــل الصــغيرة البســيطة 

التــي يراهــا المعتقــل في ربقــة الســجن، وغياهبــه التــي لا يراهــا غيره مــن قاطنــي الصّحــراء المتمتــعين بالحريّــة.

تســتمر الوقفــة الوصفيّــة مــا يقــارب ثلاث صفحــات، يصــف فيهــا الكاتــب مــا في تلــك البقعــة مــن معــالم 
ومظاهــر، فيصــف الخيــام والسّــياج، وعــدد الأسرى في كل قســم، وطريقــة توزيعهــم في الخيــام، ويعــرض طبيعــة 
ــمى  ــان تس ــم الإنس ــد بحج ــة جل ــات وقطع ــع بطاني ــم أرب ــل كل منه ــول: »يحم ــجن، فيق ــاة الأسير في السّ حي
)البرش( يفرشــها الســجين تحــت بطانيــة هــي فرشــته، وبطانيــة أخــرى يجعلهــا وســادة، وتبقــى بطانيتــان، همــا 

غطــاء المعتقــل في ليــل وشــتاء البرد الصحــراء القــارس« )طــه 25(.

عـرض المتـوكل وصفًـا مقتضبًـا لسـجن )عتليـت(، بقولـه: »كانـت غـرف سـجن عتليـت، أقـرب مـا تكون 
للعقـود العتيقـة أو البيـوت ذات الأقـواس الضخمـة، مقسـمة إلى عـدَة غـرف، تفصلهـا قضبـان حديديـة غليظة 
وقاسـية... وقديمـة« )طـه 46(، وجـاء الوصـف قـصيًرا عابـرا؛ لأن الكاتـب لم يُطلِ المكـوث في هذا السّـجن، بل 
كان مرحلـة انتقـال وعبور لسـجن آخر، فانسـجم حجم الوصف مـع فيزّيائية الـفترة القصيرة وأثرهـا النفسي فيه.

يصــف المتــوكل السّــجون التــي زُجَ بــا في رحلــة نضالــه، منهــا الظّاهريــة في الخليــل، فيتحــدث عــن الوضــع 
اللّاإنســاني الــذي كان الاحــتلال يضــع الأسرى فيــه، ويصــف المعتقــل بالمرعــب )طــه 27-28(، فالمــكان ضيّــق 
جــدًا، يتســع لخمســة عشر فــردًا؛ إلّا أنّ الجنــود وضعــوا فيــه ثلاثين أسيًرا، كما يــشير إلى قــذارة المــكان، وغيرهــا 
ــف  ــم الوص ــي على حج ــجن الواقع ــفسي للس ــر الن ــظ الأث ــا نلاح ــوء، وهن ــة السّ ــال بالغ ــروف الاعتق ــن ظ م

الفنــي وكثّافتــه وشــعريته.

ويعقــد المتــوكل مقارنــة بين ســجن الفارعــة )الــذي كان ســجناً قبــل تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، 
ــع  ــطينية(، ويُطلِ ــلطة الفلس ــيس الس ــد تأس ــة بع ــباب الفارع ــزًّا لش ــدا مرك ــذي غ ــة )ال ــباب الفارع ــزّ ش ومرك
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ــة  ــا مثّقل ــه أيّامً ــا في ــا قضي ــجناً مقيتً ــكان كان س ــول م ــه ح ــر زميل ــره، وفك ــا دار في فك ــارئ على م ــوكل الق المت
ــا ونظيفًــا يضــجّ بالحيــاة، بعــد أن أصبــح مركــزًّا شــبابيًا، يتبــع  بالأســى والألم، وكيــف بــدا المــكان أليفًــا ومرتبً
ــة  لــوزارة الشّــباب والرّياضــة الفلســطينية )طــه 38-39(؛ فتحــول المــكان مــن الأبويــة الاســتعمارية إلى الأموميّ
ــة الوطــن مــهما بلغــت  ــي، وفي هــذا إشــارة إلى أن أمكن ــة المرتبطــة بســيميائيات التحــرر الوطن ــة والحنينيّ الدافئ
قســوتا تتحــول إلى النعومــة والسلاســة عندمــا ترتبــط بأبنــاء الوطــن الحقيقــيين، وأن المحتــل المســتعمر هــو الذي 

يحــول الوطــن كلــه أو بعضــه إلى مــكان اســتلاب وطــرد وشــظف.

ــنما وجــد هــو  ــة الاعتقــال في أيّ ســجن مــن ســجون الاحــتلال متشــابة؛ فالســجن أي لا شــكّ في أنّ تجرب
ــه؛ مــا يلّــف المشــاعر السّــلبية تجاهــه )حلاق 156(. مــكان مُعــادٍ للإنســان، يــأسر حريتّ

 يحــاول الفلســطيني أن ينتــزّع حريتّــه وحقوقــه المشروعــة في أرضــه، فيعاقَــب بالاعتقــال في بقعــة محصــورة 
شــائكة على الأرض ذاتــا، يمارس فيهــا العــدوّ الغاشــم أبشــع أنــواع القمــع والتّعذيــب والقهــر والسّــاديّة.

ــي لعــدة أســباب  ــرى الباحــث أنّ الســجن ليــس دائما عــنصرًا ســلبيا لا ســيما في مناطــق التحــرر الوطن وي
ــه مــكان لإيجــاد علاقــات حيمــة بين  ــل مصــدر فخــر للمناضــل وعلامــة وجــود، كما أنّ منهــا أن الســجن يمثّ
ــا  ــك م ــال ذل ــدة، ومثّ ــارب المفي ــخبرات والتج ــدر لل ــه مص ــجان، كما أنّ ــدّ الس ــون ض ــن يتكاتف ــلين الذي المعتق
أخرجتــه الســجون مــن المتعلــمين الفلســطينيين الذيــن حــازوا على شــهادات علميــة في الســجون، ومــا أخرجتــه 

ــادة الشــعب الفلســطيني. ــة كان لها دور في قي ــادات وازن مــن قي

وصف الشخصياّت

شخصيات فلسطينية

ــة، وركيــزّة لعنــاصر السّرد المختلفــة، ولا يصلــح   تعــدّ الشّــخصيّة محــورًا أساســيًا في مختلــف الأعمال الأدبيّ
ــا  ــا ببعضه ــداث، وتربطه ــذه الأح ــوم ب ــخصيّات تق ــود ش ــات دون وج ــكيل الصرًاع ــداث وتش ــيير الأح تس
ــي  ــة ه ــراوي 209(، فالحكاي ــم السرد« )بح ــا لتلاح ــا ضروريً ــخصيّة »مكونً ــلّ الشّ ــذا تظ ــة؛ ل ــات متنوّع علاق
أفعــال تقــوم بــا الشّــخصيّات، ومنهــا ينطلــق الكاتــب ليرســم معــالم حكايتــه وطريقــة سرده؛ بغيــة الوصــول إلى 

الهــدف المنشــود مــن وراء الكتابــة.

ــة تصــف الإنســان، ويمنــح هــذه الكتــل أسماء، ينســب إليهــا  إنّ الأديــب يصنــع مــن الــكلمات كــتلًا لغويّ
أفعــالًا، وأقــوالًا تناســب أغراضــه )فــورستر 65(، فمــن غير الممكــن أن تــدور الأحــداث، وتنشــأ التّفــاعلات 

ــراوي 209(. ــل الأدبيّ )بح ــخصيّات في العم ــود ش دون وج

ــة بالإخبــار عــن حكايــة تــدور أحداثهــا مــع شــخصيَة المؤلّــف، فالكاتــب يســعى  وتقــوم الحكايــة الواقعيّ
إلى إنتــاج عمــل تاريــي، تكــون فيــه الأولويــة للمضمــون على حســاب الشّــكل، والحقيقــة على حســاب الفــن، 
ــخص  ــه ش ــك بزّمام ــا، يمس ــتعاديًا نثّريً ــون السرد اس ــث يك ــوني 51(، بحي ــال )زيت ــاب الخي ــع على حس والواق
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صًا، أو وســيلة للتّضعيفــات  حقيقــي يحكــي عــن وجــوده الخاص، والوصــف في هــذه الحالــة يعــدّ عــاملًا مشــخك
المتطــوّرة في الحكايــة )هامــون 54(.

ــاة الأسر  ــن حي ــوكل ع ــا المت ــة، كتبه ــسّيرة ذاتيّ ــون ال ــرّاوي؛ ك ــع ال ــف م ــق المؤلّ ــسّيرة، تطاب ــذه ال وفي ه
التــي عانــى منهــا عــدة مــرات، فلجــأ إلى اســتثّمار إمكاناتــه اللّغويّــة السّرديّــة؛ ليقــدّم فيهــا شــخصيّات شــاركته 
أحــداث حكايتــه الواقعيّــة، فيعمــل على إظهارهــا بدقّــة، محــدّدًا أسماءهــا وملامحهــا الخارجيّــة والداخليّــة، ودور 

ــة. ــخصيّة في الحكاي كل ش

والشــخصيات في الــسيرة تكــون أهميتهــا حســب الــدور الــذي ينــاط بــا في الّنــص، أو تبعًــا لأهميتها بالنســبة 
ــة التــي تنتمــي إليهــا شــخصيّات الــسيرة، وهــذا الأمــر يتطلــب  ــة الواقعي للكاتــب، هــذا بالإضافــة إلى خاصيّ
مــن الكاتــب العنايــة والحــذر في تشــخيصه للشــخصيّات الفاعلــة في سيرتــه، حيــث تؤثــر وتتأثــر بما يــدور مــن 

أحــداث داخــل النــص السردي.

لكــن تنبغــي اليقظــة مــن أن الوصــف المــكاني يحيــل على المعتقــل وعلى أجوائــه، وفي الوقــت نفســه يحيــل على 
ذاتــه في الــسيرة أو في النــص الأدبيّ؛ فالنــص الأدبيّ هــو بــالضرورة نــص تخــيلي، ويــرى جانبــا معينــا مــن الصــورة 
غير المطلقــة، ولأن المــكان ليــس مجــرد وصــف جامــد للأمكنــة؛ لــذا قــد لا يشــبه الوصــف الجغــرافي للأماكــن على 
حقيقتهــا في المعتقــل فليــس المعتقــل هــو المرجــع المــكاني للــسيرة بالحــدود الحرفيــة، فــربما يتلــف في جغرافيتــه، 
وفي تفاعــل الشــخصيات فيــه، وليســت سيرة كتســيعوت مرجعــا للمعتقــل الحقيقــي؛ لأنهــا سيرة أدبيــة تخيليــة 

لغويــة تتماهــى مــع الواقــع لكنهــا ليســت الواقــع المحــدد تمامــا.

ــة في  ــة والصرًاح ــدق والأمان ــا الص ــدع كاتبه ــهما ي ــة م ــسيرة الذاتي ــة إلى أن ال ــم الآراء النقدي ــب معظ »تذه
تقديمــه لذاتــه، لا يمكنهــا إلا أن تكــون كاذبــة، فهــذه الــذات التــي يقدمهــا للقــراء، ليســت ســوى نتيجــة للفعل 
ــا  ــة م ــة زمني ــا في لحظ ــام ببنائه ــة ق ــة وسردي ــا ذات خطابي ــاب والسرد؛ أي إنه ــات الخط ــي واستراتيجي الكلام
بشروطهــا الاجتماعيــة والثّقافيــة والتداوليــة والأيديولوجيــة« )مشــبال 8(، وإذا أخذنــا بتفريــق )إمبرتــو إيكــو( 
بين نــوعين مــن السرديــة الطبيعيــة المرتبطــة بمحــاكاة أحــداث وقعــت فــعلا، أو يعتقــد المتحــدث أنهــا وقعــت 
أو يريــد أن يقنعنــا أنهــا وقعــت فــعلا، والسرديــة الصناعيــة المعتمــدة على التخييــل السردي الــذي يتصنــع قــول 

الحقيقــة مثّــل الروايــة )عبيــد الله 62(.

قــام الكاتــب مــن خلال الوصــف برســم معــالم العديــد مــن رفقــاء الأسر، منهــم مــن ربطتــه به علاقــة خارج 
السّــجن، ومنهــم مــن تكوّنــت علاقتــه بــه في داخــل المعتقــل، مــن هــؤلاء الدكتــور )ثابــت ثابــت(، شــخصيّة 
ــوص؛  ــه الخص ــيّ على وج ــوم، والكرم ــه العم ــطيني على وج ــع الفلس ــا في المجتم ــا ومكانته ــة لها حضوره وطنيّ
بوصفــه مقاومًــا و طبيبًــا، يــراه المتــوكل »شــمعة بحجــم الإنســان، يحــب الشــعر الواضــح وأطفــال الســخرية، 
ويمتعــض مــن الالتبــاس والغمغمــة، قليــل الــكلام، دائــم الابتســام، لم يلــق بــالًا لقمصــان الســجان أو لزّمهريــر 
الهزّيــع، كان يفــرك كفيــه، ويعــاود الاطمئنــان على المرضى،...حــرة وجهــه زائــدة، كأنــه مرهــون لغضــب أبــدي« 
)طــه 72(، وتطــول الوقفــة الوصفيّــة التــي وصفــه فيهــا إلى صفحــتين، يعــرض فيــهما مناقــب الشّــهيد الدكتــور 
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ــه على عــدم نهوضــه مــن المــوت  ــه يبكــي الرجــال ويمــوت الــصبر« )طــه 72(، يعاتب ثابــت ثابــت، »فــعلى مثّل
واعتــذاره عنــه، ويصــف مهارتــه بلعبــة الشــطرنج؛ إذ كان يبــارز الآخريــن في هــذه اللّعبــة قــائلًا: »إنّ بيادقــي 

مــن لحــم ودم، وأنــا الحصــان والقلعــة والملــك« )طــه 73(.

ومــا ســبق يوحــي إلينــا أن الدكتــور ثابــت ثابــت، كان رجلًا حقيقيًــا لا رجــل مسرح، وأنّ قضايــاه ليســت 
ــة ليســت واردة في قاموســه، ولا  ــاة، وأنّ العبــث والعدميّ ــا يمتــزّج بــا المــوت مــع الحي ــل هــي قضاي ــا، ب ألعابً
ــج في  ــتبك، وأن يندم ــوي المش ــف العض ــخصيّة المثّق ــن ش ــا ع ــت نموذجً ــت ثاب ــور ثاب ــون الدكت ــة أن يك غراب
المقاومــة الفلســطينيّة، وأن تغتالــه إسرائيــل بعــد ذلــك كما اغتالــت كــثّيرا مــن المثّقــفين الفلســطينيين المشــتبكين.

ــا لأبيّ بشّــار، الــذي أتــى على ذكــره في وصــف جلســة مناقشــة بين رفقــاء الســجن،  ويقــدّم المتــوكل وصفً
ولم يعلمنــا عنــه الكاتــب الكــثّير؛ إذ يقــول »مــن أبــو بشــار؟ أبــو بشــار رجــل تجــرأت عليــه الســنوات، وبلــغ 
ــة  ــات والدماث ــن الثّب ــا، يتق ــيوعيًا صلبً ــل ش ــراوي، وظ ــر الصح ــل الجف ــنوات في معتق ــل س ــتين، اعتق الس
والابتســامة الكــبيرة« )طــه 64(، كما يــأتي على وصــف شــخصيّة أحــد معتــقلي قلقيليــة، بلــد الكاتــب )المتــوكل 
ــد، وعــن بعــض شــخصيّاتا بتلخيــص وصفــي  ــه في المعتقــل، وأخبره عــن أحــوال البل ــث التقــى ب طــه(؛ حي
ــتلال...،  ــجون الاح ــات، في س ــا غير منقوص ــن عامً ــم، أمضى عشري ــزّاع شري ــد ه ــائلًا »أح ــالسرد، ق ــط ب مختل
وكان إفراجــه في ذروة الانتفاضــة، وبعــد عشريــن عامًــا... خــرج أبــو الهــزّاع ليجــدد نضالــه ونشــاطه الوطنــي 

ــه 69(. ــل...« )ط ــه إسرائي فاعتقلت

وقــد وصــف المتــوكل شــخصيّة )شــاويش( السّــجن، دون إشــارة إلى اســم محــدد؛ لأنــه يتــغير باســتمرار، 
ــة،  ــان خريش ــوشي ونبه ــنير العبّ ــب )م ــذا المنص ــغل ه ــد ش ــه، فق ــاص ب ــاويش( خ ــم )ش ــكل قس ــون ل ويك
ــه  ــطينيين، ينتخب ــلين الفلس ــد المعتق ــو أح ــوكل: »ه ــه المت ــاويش –كما يصف ــم(. إنّ الشّ ــه، وغيره ــوكل ط والمت
ــا بوطنيَتــه وصلابتــه وإتقانــه  المعتقلــون ليكــون حلقــة وصــل بينهــم وبين إدارة الســجن، على أن يكــون معروفً

ــه 57(. ــة« )ط ــجون الإسرائيلي ــد الس ــن أح ــا( م يًج ــون )خرك ــا يك ــا م ــة، وغالبً العبري

يمكننــا القــول إن المتــوكل طــه في سيرتــه انحــاز للجانــب الوطنــي، فالشــخصيّات التــي أتـــى على وصفهــا 
كــثّيرة، ولا يتســع المجــال لذكرهــا في هــذا البحــث، إلا أن اللافــت في الأمــر أن جميــع الشــخصيات التــي ذكرهــا 
الكاتــب هــي شــخصيات وطنيّــة مشــتبكة، وهــذا مــا هــو إلا انعــكاس لاوعــي الشــخصية المنحــازة للجانــب 
الوطنــي، فالمتــوكل منحــاز للوطــن بوعيــه الأدبيّ والفنــي والفكــري، وبلاوعيــه الشــخصي الفطــري الــذي يظهــر 

مــن فلتــات السرد والوصــف.

شخصيات صهيونية

ــان  ــتصرً على الكي ــكاد يق ــطيني ي ــر في السّرد الفلس ــربيّ، إلا أنّ الآخ ــر في السّرد الع ــكال الآخ ــدد أش تتع
الصّهيــوني، مــع أنّ مصطلــح الآخــر، أوســع مــن مجــرد عــدو، أو نــدّ في الوعــي، لكــن الاحــتلال بجــدارة فائقــة 
ــا«  ــة »الأن ــذات أصلا ً، ولحرك ــد لل ــب معقّ ــوم تركي ــر في العم ــدو، والآخ ــر وكل ع ــزّل كل آخ ــتطاع أن يت اس
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في مواجهــة الكــون كلّــه، إلّا أنّ الخطــاب الثّّقــافي الفلســطيني المعــاصر، قَصَرًَ هــذا المصطلــح – كما يبــدو – على 
ــيلي، 2006(. ــاشر )الخل ــى العــدو المب معن

إنّ الفلســطيني يــرى كل مــا هــو آخــر هــامشّي، فالقضيــة مــع الصهيــوني هــي قضيــة حيــاة أو مــوت، قبــل أن 
تكــون قضيــة معيشــة أو ثقافــة أو تــرف، فالآخــر هــو العــدو المختــزّل في هــذا الكيــان القبيــح.

ــاة  ــة؛ كــون الآخــر جــزّءًا لا يتجــزّّأ مــن حي ــد مــن المقاطــع السردي ــأتي الكاتــب بصــورة الآخــر في العدي ي
ــوني؟!  ــة هــي السّــجن، والسّــجان هــو الآخــر الصهي ــة المرويّ ــت التجّرب الإنســان الفلســطيني، فكيــف إذا كان

ــه؟ ــوكل في سيرت ــر في سرد المت ــورة الآخ ــدت ص ــف ب وكي

-الشـحـــرورة: يربــط الكاتــب ظهــور المجنـّـدة، بقــرب الإفــراج عمّــن يحظــى اســمه أن يكــون بين الأوراق 
ــدة التــي لقبهــا المعتقلــون بالشّــحرورة. يصوّرهــا الكاتــب كما لــو أنــه يرســم صــورة  التــي تحملهــا تلــك المجنّ
ــل أوراق  ــا، تحم ــور بلحمه ــي المحش ــال الكاك ــام، إلى البنط ــون في كل الأقس ــه المعتقل ــائلا: »انتب ــخصيّة لها ق ش
ــزّة ســمراء، لعلهــا مــن جــذر يمني...ولقــد أطلــق  الإفــراج عــن عــدد مــن المعتقــلين...، امــرأة قــصيرة مكتن
ــة،  ــة مــن كلمــة )شــحرورة( العبري عليهــا المعتقلــون اســم )شــحرورة( لأنهــا تشــحرر المعتقــلين. واللفظــة آتي
ــدة،  ــا المجن يه ــي تؤدك ــة الت ــط بالوظيف ــظ ارتب ــه 21(، أي أن اللّف ــراج، أو إطلاق سراح« )ط ــة أو إف ــا حريّ ومعناه

وليــس بالشــكل أو بالصــوت كما هــو مألــوف.

-ضابــط الاحــتلال )ايِتسِــك(: في المعتقــل لا يــرى السّــجين إلا زملاء السّــجن وجنــود الاحــتلال، يقفــون 
ــد  ــل، وق ــطيني المعتق ــب الفلس ــن غض ــه م ــوذون ب ــذي يل ــد ال ــم الوحي ــا حصنه ــم، وكأنّه ــكين ببنادقه متمسّ
وصــف المتــوكل بطــش الضّابــط الصهيــوني، الــذي يُمعــن في إذلال السّــجناء، ويعاقبهــم على أي صــوت يــرج 
ــرالات دائمًا،  ــق، يحمــل عصــا الجن ــل القامــة، أني ــط أمــن طوي ــائلًا: »ضاب ــأتي بوصــف )ايِتسِــك(، ق منهــم، في
ــوذج  ــو نم ــم! وه ــه لا يرح ــمع، لكن ــن الش ــوع م ــه مصن ــم، كأن ــار، لا يبتس ــل نه ــية لي ــه الشمس ــع نظارت يض

ــه 69-68(. ــوي« )ط ــض الدم ــل الأبي للرج

هكــذا بــدا الضابــط )ايتســك(، وكأنــه تمثّــال متحــرّك، لا تجــد الإنســانيّة لقلبــه طريقًــا، هــذا هــو وصــف 
ــر  ــا بالفك ــا وثيقً ــط ارتباطً ــل مرتب ــي، فالمحت ــحلّي بالعالم ــحلي، والم ــي بالم ــط العالم ــذي يرب ــي، ال ــف الواع المثّق

ــض. ــالي الأبي الإمبري

ــث  ــسّيرة؛ حي ــخصيّات ال ــون لش ــا يك ــرب م ــة أق ــي الحكاي ــل متلقّ ــخصيّات، جع ــف للشّ ــذا الوص إنّ ه
نجــح المتــوكل – عــن طريــق الوصــف – في إطلاع المتلقــي على صفــات الشّــخصيّات الخارجيــة وتأثيرهــا في سير 

ــارزًا في السّرد. ــاول البحــث نماذج محــدودة ظهــر حضورهــا ب الأحــداث، وقــد تن

وكل شــخصيّة مــن شــخصيات الــسّيرة تشــكّل نموذجًــا ســاطعًا، يوثكــق قضيّــة اعتقــال الاحــتلال 
ــورة  ــم ص ــوكل لرس ــال للمت ــنح المج ــا س ــيّة، م ــة، أو الآراء السياس ــة الوطنيّ ــة المقاوم ــطينيين على خلفي للفلس

ــزّي. ــف رم ــدني وعن ــف ب ــن عن ــه م ــت ل ــا تعرض ــخصيات، وم ــذه الش ــة له حقيقيّ
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وصف دورة اليوم )الليل والنهار في السجن(. 	

ارتبــط الزّمــان في المــكان في وصــف الحالــة النفســية الصعبــة التــي عاشــها الســجين في ليــل الســجن مــا أدى 
بــه للاندفــاع في تيــار متدفــق مــن الشــعور، وطاقــة تــعبر عــن نســيج الحيــاة الداخليــة، فجــاء وصــف المــكان بطيئا 
بســبب حالــة الحــزّن والقســوة التــي يعيشــها )ليــل مــع ســجن مغلــق(، فالزّمــن في الــسيرة ضابــط للوصــف وهو 
إيقاعــه مــن حيــث التكثّيــف والإيجــاز، وتــرى ســيزّا قاســم أن الزّمــن حقيقــة مجــردة ســائلة لا تظهر إلا مــن خلال 
مفعــولها على العنــاصر الأخــرى، فهــو القصــة والإيقــاع كما ترتكــزّ عليــه النصــوص في تعميــق معانيهــا، وبنــاء 
شــكلها وتكثّيــف دلالاتــا )قاســم 38(، ومــن هنــا نلاحــظ تلازم الزّمــكان في حالتــي الليــل والنهــار في الســجن، 
ــص  ــان داخلي للن ــجن( إلا في زم ــكاني )الس ــزّ الم ــق الحي ــكان، ولا ينبثّ ــزّ الم ــار إلا في حي ــل والنه ــرك اللي فلا يتح
أو زمــان ســياقي كالليــل والنهــار. كان وصــف المتــوكل لليــل أو الصّبــاح انعكاسًــا لحالتــه النفّســيةّ، فالليــل »في 
ــي تصطــك بالنخــاع  ــط مــن الثّلــج غير الملمــوس، لكــنّ العظــام تتخشــب مــن مســاميره الت )كتســيعوت( محي
الشــوكي، وخناجــره القاســية التــي تعــرّي العظــام مــن كل دفء« )طــه 63(، هــذا الليــل البــارد لا يشــعر بــه مــن 
هــو خــارج دائــرة الاعتقــال؛ لأنّ مــن يمتلــك حريتّــه خــارج القضبــان يســتطيع تلمــس الــدفء أنّــى أراد وأيــنما 
شــاء، أمّــا الســجين فتفقــده بــرودة المــكان دفء المشــاعر. اســتطاع الكاتــب أن ينــتصرً على هــذا الليــل البــارد، وأن 
يصنــع مــن هــذا الزّمــن الجحيمــي زاويــة فردوســيّة على نقيــض مــا أراده المحتــل، فالمحتــل أراد أن يكــون الوقــت 
الــذي يقضيــه الفلســطيني في المعتقــل زمنًــا عنيفــا لتــدمير الســجين نفســيًا وتحطيــم أســطورته، وأن يحجــب عنــه 

التفــكير، وأن يحــد مــن وعيــه وإدارة نفســه.

والناظــر في سيرة المتــوكل يلــص إلى نتيجــة مهمــة مفادهــا أن المحتــل يســتطيع تقييــد الفلســطيني فيزّيائيًــا، 
لكنــه أبــدًا لا يســتطيع أن يحــد خيالــه، وتنميــة وعيــه وثقافتــه؛ لهذا اســتخلص المتــوكل )نمــوذج المعتقــل الواعي( 
وقتًــا لترتيــب الأفــكار والأشــياء، ووقتًــا للتأمّــل والإبحــار في عــالم الغيــب، فحــول بطريقــة تنمويــة المحنــة إلى 
منحــة حقيقيــة »معطــف الليــل مــن هــواء! يفــرد جناحيــه لإعــادة ترتيــب الأشــياء، أو ليأخــذ العيــون إلى رحلــة 
ــرق  ــظ والع ــص الغي ــبين، فيمت ــت رأس المتع ــارد تح ــره الب ــط حري ــل يبس ــت. واللي ــوت المؤق ــوض، أو الم الغم

المتيبــس، ويعــري الغــافي مــن كل حبالــه وقيــوده...« )طــه 117(.

ه  ــدة حــرك ــاب والبعــوض الوقــح، ولش ــراوي، فهــو »هــواء مليء بالذب ــار في ســجن الّنقــب الصّح ــا النهّ أمّ
وقيظــه تــكاد أمعــاؤك تخــرج مــن بين شــفتيك« )طــه 63(، فالسّــجين يســتيقظ مــن نومــه مرهقًــا متثّــاقلًا يحــاول 

أن يــمضي يومــه مــا أمكــن بــدوء، إلا أنّ قهــر السّــجن والســجّان والألم النّــفسي يجثّــم بوطأتــه عليــه.

ــاح  ــسّيرة، فصب ــذه ال ــغ في ه ــفسي البال ــا النّ ــف أثره ــتاء والصّي ــار، والشّ ــل والنهّ ــات اللّي ــة تقلّب كان لمعايش
السّــجين ليــس صباحــا عاديًــا، فهــو محمّــل بالهمــوم، ومثّقــل بــالألم، وليلــه يغــصّ بالمشــاعر المتضاربــة، وتضخّــم 

المعانــاة )طــه 72(.

يقــاوم الأسرى المشّــاعر الســلبيّة بشــتّى الطّــرق، مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلًا، ومــن هــذه الطّــرق الكتابــة، 
فمنهــم مــن يوثــق أوجاعــه، ومنهــم مــن يحلّــق بخيالــه ليرى المــكان بصــورة أفضــل، ومنهــم مــن ســعى إلى نقــل 
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ــة  معاناتــه ومعانــاة رفاقــه في السّــجن، عبر كتابــة سيرة ذاتيــة، يبــث فيهــا أوجاعَــه وتجاربــه المريــرة، بطريقــة فنيّ
مؤثّــرة؛ لتكــون وثيقــة شــاهدة وديوانــا مدونــا على طغيــان العــدوّ، وهــذا يمثّــل انتصــار الوعــي والسرد والفــن 
على المــوت وأشــباهه الفــردي والجماعــي، فالوعــي هــو سلاح الفلســطيني ضــدّ الذوبــان والاســتسلام والاندثــار 

على غــرار شــعوب كــثّيرة في الأمريكيــتين تعرضــت للاســتعمار والذوبــان.

اللغة الواصفة. 	

إنّ الّلغــة الأدبيــة هــي التــي تميــزّ الأدب عن باقــي الأجنــاس لقدرتــا على التّعبير، وتقديــم مكونــات السّرد في 
صــورة تتحــد مــع الحــدث والشّــعور ورؤيــة المؤلّــف الذاتيّــة، واللّغــة تســعى لجــذب القــارئ، واســتمالة مشــاعره 

وإضــاءة المناحــي الجماليّــة في النــص، فالقــص يرتكــزّ على اللّغــة كما يرتكــزّ البيت على أعمــدة )كونديــرا 39(.

وتتشــكّل روايــة الــسيّرة مــن نظــام لغــوي، يصــوّر ثقافــة المجتمــع الــذي أبــدع الروايــة )بــارت 8(، وبيئــة 
ــم  ــمّ إلى دورات تعلي ــن كان ينض ــم مّ ــفين، وغيره ــعراء والمثّقّ ــاء والش ــجّ بالأدب ــت تع ــار 3، كان ــل أنص معتق
وتثّقيــف في المعتقــل يديرهــا معتقلــون متخصصــون فــيما يعلّمــون؛ لــذا كانــت لغــة السرد بين الفصحــى السلســة 

واللغــة الشــعريّة؛ أي أنهــا تكونــت لتكــون لبوســا للواقــع الثّقــافي والحيــاتي.

اســتخدم الكاتــب في الوصــف اللغــة التقريرّيــة لا ســيما وصــف الزّّنازيــن، فيقــول المتــوكل واصفًــا مشــهد 
نقلــه إلى الزّنزّانــة »عنــد مغــرب اليــوم الثّــاني أخــذوني إلى الزّنزّانــة الضيقــة، الموضوعــة بجانــب ثلاث زنازيــن 
ــا  ــيد(، عرضه ــن الجير)الش ــبيرة م ــات ك ــاة بكمي ــا مغط ــمنتيّ، وأرضيته ــاء إس ــن بن ــة م ــزّة، مكون ــرى جاه أخ
متر وطــولها ثلاثــة أمتــار، ولها بوابــة حديديــة ســميكة...« )طــه 89(. إنّ الأســلوب التقريــري يصلــح لوصــف 
المظاهــر الخارجيّــة للأشــياء وصفًــا دقيقًــا؛ مــا يعطينــا تصــورًا لشــكل المــكان، فجــاءت اللغة عــطلا من الشــعرية 

والانفعاليــة لتتناســب مــع الشــكل الظاهــري لهــذا الســجن، الــذي بــدا شــبيهًا بالــقبر في ضيقــه وظلمتــه.

تبــدّى توظيــف اللّغــة التقريريّــة في المواطــن التــي يصــف فيهــا المتــوكل الأشــياء على نحــو مغايــر لما هــي عليه 
في الواقــع؛ إذ توخّــى المتــوكل الدّقــة في التّعــبير وإيصــال الصّــورة واضحــة، كما جــاء في وصــف وجبــات الطّعــام 
وطريقــة تقديمهــا، كما كانــت اللّغــة تقريريّــة في وصفــه الصّحيفــة التــي ســمح الاحــتلال بإدخــالها للمعتقــلين: 
إنّهــا »كــولاج مكــوَن مــن أخبــار مقصوصــة مــن صحــف عبريَــة وعربيّــة وإنجليزّيّــة... تــم مونتاجهــا على أربــع 
ــار المنتجــة والمدبلجــة،  ــإنّ الأخب ــد، ف صفحــات، وتصويرهــا عــدة نســخ...وتوزيعها على المعتقــلين!! وبالتأكي

تتحــدث كلُهــا بلســان إسرائيــل وتطعــن في خاصرتنــا« )طــه 93(.

ــة،  ــه الوظيفي ــا قــدر مــا هــي شــكل مــن أشــكال السّرد لــه ضرورات ــا سرديً ــة ضعفً لا تعــد اللغــة التقريريّ
ــوازي بين مقــت اللغــة ومقــت المــكان الموصــوف. ــذي ي ال

أمــا اللغــة الشــعرية فكانــت جليَــة في هــذه الــسيرة، وتبــدّت بوضــوح كلّما عــرض المتــوكل أحداثًــا مؤثــرة، 
لها بعــد وطنــي وأثــر نــفسي، وأتــى بــذه اللّغــة العميقــة لتتســع وتســتوعب الأحــداث، وتــعبر عنهــا بحجمهــا 
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وصورتــا، فقــد وصــف المتــوكل الانتفاضــة الأولى بشــعرية لغويــة مؤثّــرة، عبّرت عــن اشــتعال المقاومــة، حين قال: 
»كان الفهــد خارجًــا بكامــل ســخونته، مــن الغابــة البكــر، يحمــل قلــب الريــح، كأنــه عاهــل العاصفــة، كان ريّانًــا، 
ــل الــذي كنــس  ــا مــن غضــب اللي ــه قطعً مشــبعًا بغضــب الأشــجار التــي ماتــت واقفــة، ولم تركــع! وكان صمت
البســاطير الثّقيلــة مــن ليــل المــدن والقــرى، وجعــل يقظــة الخــوف أبديّــة في حدقــات الخونــة والجنــود« )طــه 15(.

كان وصفــه للانتفاضــة الفلســطينية عــام 1987 شــاعريًا؛ حيــث صوّرهــا بفهــد يــرج مــن غابــة مكــث فيهــا 
حتــى أُشــبع غضبًــا، وعبّر مــن خلال وصفــه الشــاعري عــن قوتــا، وجرأتــا في تبديــد ليــل المــدن الفلســطينية 
ــة  ــون الخون ــوف في عي ــزّرع الخ ــطينيّين، وت ــضين الفلس ــد المنتف ــب عن ــظ الغض ــا توق ــث رأى أنّه ــرى، حي والق
ــة نقلــت القــارئ مــن البعــد النثّــري إلى بعــد شــعري طُعــم بألفــاظ  وجنــود الاحــتلال، وهــذه اللغــة الوصفي
الليــل وســخونة الريــح، والصــور الشــعرية المكثّفــة ليــس تشــبيها، بــل إن الإشــارة الإيديولوجيــة والتنظيميــة 

واضحــة إلى القيــادة الموحــدة للانتفاضــة.

وكُلُما اقترب المتــوكل مــن الحــدث الوطنــي، ازدادت لغتــه الشــعريّة، وكلّما اقترب مــن المحتــل وســجونه مــال 
إلى توظيــف اللغــة التقريريّــة، وهــذا الأمــر ينطلــق مــن اللاوعــي الكتــابيّ، فالكتابــة تناغــم على أوتار اللاشــعور، 
واللغــة الشــعرية تتبــع اللاوعــي مثّــلما تتبــع الموســيقى الغنــاء، واســتخدامه للفهــد معــادلًا موضوعيًــا في وصــف 

الانتفاضــة، إيحــاء بسرعتهــا وانقضاضهــا، وتصميمهــا على دحــر المحتلين.

ومــن نماذج اســتخدام اللغــة الشــاعرية في الوصــف أيضًــا، وصفــه للدكتــور الشــهيد ثابــت ثابــت، قــائلًا: »كأنَ 
زهــر الليمــون الشــتوي يســاقط مــن أكمامــه، ويطــل النرجــس مــن عنقــه المشَرب بالمغيــب، كانــت تحفُــه عرائــس 

الغمــوض، وتحمــل خطوتــه إلى درج الصبــاح، فيظــل واثقًــا رائقًــا يضــوّع/ يصــوّغ الطريــق بالأريــج« )طــه 73(.

ولم تقــتصرً لغتــه الشــاعرّية على الوصــف السّردي، بــل إنّ الشّــاعر ضمّــن الــسيرة شــيئًا مــن شــعره، يصــف 
فيــه موقفــه وموقــف أحبابــه، فيطمئــن إلى الوعــي بالقضيــة، وأهميــة الحــدث، وخطــورة الموقــف.

يقول المتوكل:

ق كـل أحبـابيّ  »وكيـف لي ألّا أُصـدك

بأنـصـــــــــــــار البـطــــــــــــــولة

الرجــــال هنـا بأنصــــار البطــــولة

لم تساوم... لم تقاوم... أو تقاوم ذلَها

أو جــــوعها... وزوابع الصَحــــراء

ئـاب!« )طه 7(. والرمـل المعبًــأ بالذك

وقـد تضمنـت الـسيرة عـددًا من المقاطع الشـعرية، منها مـا كان قـصيًرا كما في المقطوعة السـابقة، ومنهـا ما امتد 
إلى صفحـتين أو ثلاث، وفي هـذا تعـبير عـن انفتاح السّيرة على الشّـعر، وقدرتـا على حواريّة الأجنـاس الأدبية.
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وفي المجمــل، فــإنّ هــذه الــسّيرة انفتــاح وصفــي على المتعــدد الشّــعري والتخــيلي والمــكاني واللاوعــي، وأدّى 
ــا تشــويقيًا منســجمًا مــع الحــدث، ومــع الحالــة النفســيّة التــي اعترت الكاتــب،  ــا تخيُليً الوصــف فيهــا دورًا بنائيً
والمطّلــع على سيرة )أنصــار 3(، يجــد شــخصية الكاتــب جليّــة واضحــة، فهــو شــاعر وروائــي وناقــد كادت لغتــه 

الشــعرية تطغــى على مســاحة كبرى في السرد؛ لتــؤدي وظيفــة تعميــق الدلالــة، وتــزّيين النّــص.

خاتمُّة

 حــاول هــذا البحــث الكشــف عــن جماليّــات الوصــف في سيرة المتــوكل طــه الذاتيــة )رمــل الأفعــى – سيرة 
كتســيعوت – معتقــل أنصــار3(، في المرحلــة التــي اعتقلتــه فيهــا ســلطات الاحــتلال، كما رصــدت مواطــن الجمال 

في الوصــف المــكاني والشــخصيّات والحيــاة اليوميــة للأسرى، وخلصــت إلى عــدة نتائــج:

أن الكاتــب ركــزّ عــلى وصــف الأماكــن المعاديــة مثّــل المعتقــلات والســجون في محاولــة للتأقلــم معهــا  	1
وأنســنتها؛ لأنهــا قطعــة مــن الوطــن، فــما أراد لــه المحتــل أن يكــون معاديــا اســتطاع الســجين أن يجعلــه 

ودودا.

أن الكاتــب وصــف المتناقضــات، وخاصــة المحتــل الــذي مــن خلالــه، ومــن نزّعتــه الشريــرة اســتطاع  	1
الســجناء تكويــن نزّعــة خــيرة مقاومــة.

ــة  	1 ــتخدم اللغ ــجن، واس ــل والس ــه للمحت ــة في وصف ــة التقريري ــة الوصفي ــتخدم اللغ ــب اس أن الكات
ــطينية.  ــة الفلس ــه للحال ــعرية في وصف ــة الش الوصفي

أنّ الكاتــب ركــزّ عــلى وصــف إكراهــات المحتل في المــكان المتمثّــل في حشرهــم في المعتقــلات الصحراوية  	1
لجعلهــا أماكــن معاديــة؛ ذلــك أنّ الســجن مــكان كبّــل الكاتــب وقيّــده في بقعــة محــدّدة تقييــدا فيزّيائيــا 

ونفســيا، لا يمتلــك فيــه حريــة التنقــل حتــى بــين أقســام الســجن نفســه.

أن ســيرة كتســيعوت مــن نــماذج الســيرة الطبيعيــة التــي يظهــر المحكــي فيهــا شــاهدًا عــلى مــا حــدث،  	1
وليســت مــن السرديــات الصناعيــة التــي تعتمــد عــلى التخييــل، وعــلى تصنــع قــول الحقيقــة.

التوصيات

ــزّتين  ــك مي ــوكل امتل ــل؛ لأن المت ــع والتحلي ــة بالتتب ــر الحقيق ــن الظواه ــثّيًرا م ــه ك ــوكل ط ــد في أدب المت نج
ــن  ــه ع ــذي عبر في ــي ال ــدق الفن ــل في الص ــرى تتمثّ ــش، والأخ ــع المعي ــدق الواق ــل في ص ــتين الأولى تتمثّ مهم
ــل:  ــه مثّ ــوكل ط ــن المت ــات ع ــن الدراس ــد م ــث بمزّي ــوصي البح ــا، وي ــان مع ــد الصدق ــع ليتح ــة والواق اللحظ

ــره. ــعره ونثّ ــوي في ش ــد الرع ــه، والبع ــوكل ط ــع في أدب المت ــن والواق ــة بين الف ــة والمفارق الموافق
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